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 جریمة التھریب الجمركي وآلیات إدارة الجمارك الموریتانیة في مكافحتھا 
 

 ملخص 

یھدف ھذا المقال إلى إبراز الدور الھام الذي تقـوم بـھ الإدارة العامـة للجمـارك الموریتانیـة مـن خـلال محاربـة وقمـع 
جریمة التھریـب الجمركـي باعتبارھـا المعنـي الأول الـذي منحـھ المشـرع الموریتـاني ذلـك الـدور مـع تبیـین الإطـار 
القانوني لھذه الجریمة من زاویة التشریع الموریتاني أي قانون الجمارك و التنظیمات واللـوائح الجمركیـة الموریتـاني 
وكذلك تبیین أھم الآلیات القانونیة لمكافحة ھذه الجریمة ، وتقییم تلك الآلیات، ھذا بإتباع المنھج التحلیلي مـع الاسـتعانة 

 . بالمنھج الوصفي وصولا إلى جملة من الاستنتاجات و التوصیات

 

 

 
The crime of customs smuggling and the 
mechanisms of the Mauritanian customs 

administration in combating it 
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Abstract  
This article aims to highlight the important role played by the Mauritanian General 
Administration of Customs by combating and suppressing the crime of customs 
smuggling as it is the first meaning that the Mauritanian legislator gave that role, while 
clarifying the legal framework for this crime from the point of view of the Mauritanian 
legislation, i.e. the Mauritanian customs law, regulations and customs regulations, as 
well as clarifying The most important legal mechanisms for combating this crime, and 
evaluating those mechanisms, by following the analytical approach with the use of the 
descriptive approach, leading to a number of conclusions and recommendations. 
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 مقدمة   –
على غرار ما تواجھ بلدان العالم من تحدیات كبري من أجل محاربة الإجرام بجمیع انواعھ ، تعمل الدولة الموریتانیة 
الأشخاص  حریة  لضمان  الضروریة  المادیة  و  البشریة  الإمكانیات  تسخیر  على  العمومیة  السلطات  خلال  من  مجدة 

 وحمایة الممتلكات الخاصة و العامة. 
السلم   و  العمومیة  الصحة  و  الوطني    الاقتصاد  تھدد  والتي  وسرعة  انتشارا  الظواھر  ھذه  أكثر  من  التھریب  ویعتبر 

 الاجتماعي. 
إلا أن ما یشھده العالم من انفتاح اقتصادي وتطور للمبادلات التجاریة والتي تفرضھا المنافسة الحرة ، یجعل ذلك من 
بعض المتعاملین غیر قادرین على مسایرة ھذا التطور، وھو ما یجعلھم یلجؤون إلى طرق غیر قانونیة من أجل تحقیق 
الأرباح وبشكل سریع، كما أن جغرافیة  بلادنا وتواجدھا في منطقة تشھد الكثیر من الاضطرابات كلھا عوامل ساھمت 
في نماء وتطور ظاھرة التھریب، ھذا ما حدى بنا إلى دراسة ھذه الجریمة من زاویة المشرع الموریتاني من خلال ما 

 أعطي لإدارة الجمارك من صلاحیات، لتتمحور إشكالیة موضوع ھذه الدراسة في السؤالین التالین :  
ماھي جریمة التھریب الجمركي في ظل التشریع الموریتاني ؟ وماھي الآلیات التي تتعبھا إدارة الجمارك الموریتانیة    - 

 في مكافحتھا؟ 
 للإجابة على ھذه الإشكالیة إرتأینا أن نستعین بالمنھج الوصفي وكذلك المنھج التحلیلي ، ووفقا للخطة التالیة : 

 
 المبحث الأول:  ماھیة جریمة التھریب الجمركي في التشریع الموریتاني 

 المبحث الثاني : آلیات مكافحة التھریب الجمركي وتقییمھا  
    
    المبحث الأول:  ماھیة جریمة التھریب الجمركي في التشریع الموریتاني  

التھریب  جریمة  أركان  و  الجمركي  التھریب  لجریمة  القانوني  الإطار  ھما،  مطلبین  من خلال  المبحث  لھذا  سنتطرق 
 الجمركي.

 
 المطلب الأول : الإطار القانوني لجریمة التھریب الجمركي  

تعد جریمة التھریب الجمركي من أخطر الجرائم التي تھدد البلدان اقتصادیا واجتماعیا لما لھا من آثار سلبیة على       
التھریبیة واتساع  الفقھ والتشریع في إعطاء مفھوم محدد لھا نظرا لطبیعة نشاطاتھا  الاقتصاد و المجتمع، ولقد اختلف 

 مجالھا وتنوعھا.
 الفرع الأول : تعریف جریمة التھریب الجمركي  

البضائع إلى الجمھوریة أو إخراجھا منھا بطرق غیر مشروعة بدون أداء  تتمثل جریمة التھریب الجمركي في إدخال 
 . 1الضرائب الجمركیة المستحقة كلھا أو بعضھا أو بالمخالفة للنظم المعمول بھا في شأن البضائع الممنوعة

 نذكر فیما یلي أھم التعریفات التي أعطیت لجریمة التھریب الجمركي:
 " .  2عرفھ الأستاذ مصطفي رضوان : " كل إخلال بالقانون و النظم الجمركیة

وعرفھ الدكتور صخر عبد الله الجنیدي : " كل عمل إیجابي أو سلبي یتضمن خرقا للتشریعات و اللوائح الجمركیة ،  
 " .   3ویلحق ضررا في مصالح الدولة ، ویقرر الشارع من أجلھ عقوبة

 بأنھ : "   4من قانون الجمارك 395وعرفھ المشرع الموریتاني في المادة 
 ـ یعرف التھریب بالاستیراد أو التصدیر خارج مكاتب ومراكز الجمارك وكذلك  1
 

 كل خرق للترتیبات الشرعیة أو التنظیمیة المتعلقة بحیازة ونقل البضائع داخل التراب الجمركي. 
 ـ یشكل خاصة أفعالا للتھریب . 2
  
 أعلاه .   287و  96و  88و المواد  85من المادة  1والفقرة   83و المادة  81من المادة  2و الفقرة   80أ ـ خرق المادة    
التفریغات     باستثناء  الشواطئ  وإما على  الموانئ  داخل حریم  إما  المنجز  الغش  مع  الشحن  أو  الاحتیالي  التفریغ  ـ  ب 

 أدناه.  402من المادة  1الاحتیالیة في المقطع 
ت ـ اختلاس أو إبدال البضائع المرسلة تحت غطاء نظام معلق أثناء نقلھا ، وعدم احترام الطرق والمواقیت المحددة    

التطابق  و  التأمین  و  الختم  وسائل  فعالیة  اتلاف وعدم  عنھا  ینتج  التي  أو  تھدف  التي  المناورات  و  دون سبب شرعي 
 وبصفة عامة كل غش لدى الجمارك یتعلق بنقل البضائع المرسلة تحت نظام معلق و اقتصادي. 

الجمارك قد    3 التي تمر بمكتب  البضائع  إذا كانت  للتھریب الاستیرادات أو التصدیرات بدون تصریح  ـ تعتبر كأفعال 
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نشلت من تفتیش مصلحة الجمارك بإخفائھا في مخابئ أعدت خصیصا لھذا الغرض ، أو في تجویفات أو أماكن فاضیة 
 لم تكن عادة مخصصة لإیواء البضائع. 

ـ یعتبر ، من النظرة الضریبیة كفعل تھریب كل انحراف بالبضائع عن وجھتھا الإمتیازیة ، كما یعتبر خاصة إنحرافا   4
 ، البیع والتنازل و الإیجار و الإعارة و التبادل   و الإبدال و الھجر بدون رخصة ". 

بتالي یمكن القول أن جریمة التھریب الجمركي ھي عملیة تصدیر أو استیراد تتم بطرق غیر مشروعة قصد التخلص 
 من الضرائب المستحقة كلھا أو بعضھا ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بھا بشأن البضائع المحضورة. 

 الفرع الثاني : أنواع التھریب الجمركي 
نوعین   إلى  العلمیة  الناحیة  من  الجمركي  التھریب  للمادة  5ینقسم  طبقا  ویقع  الموریتاني   395،  الجمارك  قانون  من 

بالاستیراد أو التصدیر خارج مكاتب ومراكز الجمارك دون دفع الرسوم الجمركیة المستحقة أو بمخالفة النظم المعمول 
بھا بشأن البضائع الممنوعة ، فالتھریب إذا قد یكون ضریبیا أي یرد على ضریبة جمركیة مفروضة على البضائع ، أو  

، 6غیر ضریبي على السلع التي لا یجوز استیرادھا أو تصدیرھا بقصد خرق الحظر الذي یفرضھ الشارع في ھذا الشأن
 وفي كلا النوعین إما أن یتم التھریب فعلا ، أو یقع حكما.

 أولا : التھریب الحقیقي  
ھو الصورة الغالبة في التھریب ، سواء وقع الاعتداء على مصلحة الدولة الضریبیة أو غیر الضریبیة ، ویتحقق ھذا   

النوع من التھریب بإدخال بضاعة تستحق علیھا ضریبة جمركیة إلى البلاد ، أو بإخراجھا بطریقة غیر مشروعة دون 
 .7أداء الضرائب الواجبة علیھا

 ثانیا : التھریب الحكمي  
التي    الجوھریة  العناصر  تتخلف عنھ بعض  إذ   ، التھریب  العام لجریمة  التھریب لا یدخل ضمن الإطار  ھو نوع من 

المألوف بمعناه  التھریب  منھا  إلى 8یتكون  الفعلي وأجري علیھ حكمھ لأنھ یؤدي  بالتھریب  ألحقھ  الجمركي  والمشرع   ،
 ذات النتیجة التي یؤدي إلیھا التھریب الفعلى ، وإن اختلف معھ في الشكل.

 الفرع الثالث : نطاق التھریب الجمركي  
 لمعالجة ھذا الفرع نتطرق للحدیث عن محل التھریب ( أولا ) ، ومكان التھریب        ( ثانیا ) من جھة ثانیة . 

 أولا : محل التھریب  
للتداول و الحیازة من جانب الأفراد ، سواء كانت    محل التھریب الجمركي ھو البضائع ، وھي كل شيء مادي قابل 

 ذات طبیعة تجاریة أو غیر تجاریة ، معدة للاستعمال الشخصي أو الإتجار فیھا ، أو لغیر ذلك من الأغراض. 
    ثانیا : مكان التھریب

خدعا   الجمركیة  للدائرة  البضاعة  اجتیاز  عند  أي   ، الجمركیة  الدولة  حدود  على  الجمركي  التھریب  یقع  أن  الأصل 
 .9للموظفین اللذین أناط بھم قانون الجمارك اقتضاء الضریبة أو مباشرة المنع

 
 المطلب الثاني : أركان جریمة التھریب الجمركي 

الجمركي ثلاثة أركان شأنھا في ذلك شأن غیرھا من الجرائم ، ونستعرض أركانھا من خلال ھذا    التھریب  لجریمة 
 المطلب في ثلاثة فروع ھي كالآتي :

 
 الفرع الأول : الركن الشرعي 

لا عقوبة على المخالفة أو   ”بأنھ    4إذا كان المبدأ العام في المسطرة الجنائیة ـ قانون العقوبات الموریتاني ـ المادة رقم   
، فإن قانون الجمارك لا یختلف في مجال التجریم و   “  10الجنحة أو الجنایة إلا بمقتضي نص قانوني سابق على ارتكابھا

العقاب عن القانون العام ، فعلیھ كان ینبغي لقیام جریمة جمركیة توافر الركن القانوني ، أي وجود نص قانوني یجرم  
، وھو ما جاء في الباب الثامن من مدونة الجمارك من خلال الفصل السابع الترتیبات القمعیة الفعل ویخصص لھ عقوبة 

المادة   الرئیسیة  الجمركیة والعقوبات  المخالفات  القسم الأول ترتیب  المادة    385ضمن  الثاني  394حتي  القسم  ، وكذلك 
 .  415حتي المادة  404العقوبات التكمیلیة من المادة 
 الفرع الثاني : الركن المادي  

من المسلم بھ أنھ لا جریمة بدون ركن مادي ، لأنھ المظھر الخارجي لھا وبھ یتحقق الاعتداء على المصلحة المحمیة 
الأساسي   الشرط  ھو  المادي  الركن  توافر  من  التحقق  فإن  وعلیھ  للجریمة،  التنفیذیة  الأعمال  تقع  وعن طریقھ  قانونیا، 

 .11للبحث عن مدي قیام الجریمة من عدمھ وكذلك یتطلب الركن المادي شرطا لازما في كل صور الجریمة
القواعد   إلى  وبالرجوع  الجمركي،  الالتزام  مخالفة  في  یتمثل  الجمركي  التھریب  في جریمة  المادي  الركن  فإن  وعلیھ 

 العامة التي تحكم الجریمة نجد أن الركن المادي یتكون من ثلاثة عناصر لابد من توافرھا وتتمثل أساسا في : 
   أولا: السلوك الإجرامي

في   الفاعل سلوك  من  لم یصدر  فما  منھ ضررا،  المشرع  ویخشي  المجرم  من سلوك یصدر عن  كل جریمة  في  لابد 
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صورة من صور لا یتدخل القانون بالعقاب، فالإنسان قبل أن یقدم على جریمة یفكر فیھا ویصمم على ارتكابھا، وإلى  
التنفیذي   بالعمل  بالقیام  الوجود  حیز  إلى  الفكرة  یخرج  عندما  یختلف  ولكن وضعھ  ممنوعا،  سلوكا  یأتي  لا  الوقت  ھذا 

 .  12المكون للجریمة
    ثانیا : النتیجة الإجرامیة

النتیجة الإجرامیة ھي العنصر الثاني من عناصر الركن المادي للجریمة ، وقد یبدو أن نتیجة السلوك الجرمي أمر لا  
 ینفصل عن ھذا السلوك ، فالفاعل یقوم بعمل واحد ، تعتبر النتیجة آخر حلقاتھ ، ولكنھما في الواقع لا ینفصلان. 

والنتیجة الجرمیة ھي الأثر المترتب على السلوك الإجرامي ، والذي یتمثل في الجریمة الإیجابیة بالتغییر الذي یحدث 
 .13في العالم الخارجي

   ثالثا : الصلة السببیة بین السلوك والنتیجة
ھي الرابط بین سلوك الفاعل والنتیجة التي حصلت ، ومن الواضح أن الأفعال التي تشكل جریمة التھریب لا بد لھا من 

 . 14نتائج وتأثیرات خارجیة ، ویجب لھذه النتائج صلة بالسلوك الإجرامي حتي یتكون الركن المادي
 

وھذه الصلة ھي علاقة السببیة التي تجعل متابعة ومسائلة الجاني عن الضرر الناتج عن سلوكھ متابعة قانونیة ، فأعمال 
التھریب كسلوك إجرامي تكون نتیجة افتقار خزینة الدولة وحرمانھا من مواردھا ، وغناء طبقة بطرق غیر شرعیة على 

 حساب أشخاص آخرین یلتزمون بدفع الضرائب. 
وعلى ھذا الأساس فإن الأفعال المجرمة بموجب قانون الجمارك كغیرھا من الأفعال المجرمة في قانون العقوبات تحتاج  
لاكتمال ركنھا المادي إلى اجتماع السلوك الإجرامي السلوك الإجرامي بالنتیجة المحققة أو المراد تحقیقھا وإن لم یكن 

 لھا مظھر 
 

خارجي لاعتبارھا اعتداء محتمل على حق الدولة ، ولا بد لھذا التجمع من صلة والمتمثلة في علاقة سببیة التي تربط  
 .  15العمل بالنتیجة

 الفرع الثالث : الركن المعنوي 
الاتجاه السائد في التشریعات الجزائیة الحدیثة أن مادیات الجریمة لا تنشئ مسؤولیة   و لا تستوجب عقابًا مالم تتوافر   

إلى جانبھا كل العناصر المعنویة التي یتطلبھا كیان الجریمة ذاتھ ، والركن المعنوي وإرادة إجرامیة ناتجة عن اتجاھھا 
 .16الآثم إلى مخالفة القانون ، أي تحقیق مادیات غیر مشروعة

 وقد اختلفت التشریعات في اعتماد الركن المعنوي من عدمھ إلى لتأسس الجرائم الجمركیة إذ یوجد اتجاھان :  
تعتبر جریمة التھریب الجمركي التي لا تتكامل إلا بتوافر الركن المعنوي بالإضافة إلى الركن الشرعي   الاتجاه الأول :

و المادي ، وبالتالي فالخطأ غیر العمدي لا یعاقب علیھ في مجال التھریب الجمركي ، حیث یستوجب ھذا الرأي توفر 
 . 17عنصري العلم والإرادة 

لا یشترط أصحاب ھذا الاتجاه لقیام جریمة التھریب الجمركي سوى توافر الركنیین الشرعي و المادي   الاتجاه الثاني :
، وبالتالي تكون المسؤولیة عن ارتكاب التھریب بمجرد وقوع الفعل المادي المخالف للقانون سواء كان عمدا أو خطأ  
دون الحاجة إلى إثبات النیة الإجرامیة ، وھو الاتجاه الذي یكیف الجرائم الجمركیة على أنھا جرائم مادیة ، تقوم بمجرد 

 .18تحقق السلوك الإجرامي وذلك لخطورة ھذه الظاھرة وتأثیرھا على موارد الدولة المالیة
الجمركیة حیث  الجریمة  لقیام  المعنوي  الركن  اشتراط  نفي  الثاني حیث  بالاتجاه  أخذ  قد  الموریتاني  المشرع  أن  ونجد 

 ”من قانون الجمارك الموریتاني على أنھ :   347تنص المادة 
ـ لا یمكن للقضاة تحت طائلة تحمَل مسؤولیتھم الشخصیة أن یخففوا لا من الحقوق ولا من المحجوزات والغرامات    1

 كما لا یحق لھم الأمر في استخدامھا ضد الإدارة .   
 .“ 19ـ ویحظر علیھم بصورة صریحة مسامحة المخالفین بذریعة النیة 2
 

 آلیات مكافحة جریمة التھریب الجمركي وتقییمھا  المبحث الثاني :
سنتطرق في ھذا المبحث إلى دراسة مختلف الجوانب الخاصة بعمل وكلاء الجمارك في مكافحة التھریب ، وذلك       

و الإجراءات المتبعة أثناء القیام بمھمة لمكافحة التھریب ( المطلب الأول ) ، كما   بتطرق إلى سلطات وكلاء الجمارك
 نتطرق إلى تقییم وسائل العمل بإبراز أھم النقائص والعراقیل التي تواجھ الاستعلام     ( المطلب الثاني ). 

 
 المطلب الأول : آلیات مكافحة التھریب الجمركي 

العمل المیداني بالنسبة لوكلاء الجمارك        ، تضمنتھا النصوص القانونیة و التنظیمیة نذكرھا 20إن شروط وكیفیات 
 فیما یلي : 
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 الفرع الأول : تقدیم للإدارة العامة للجمارك الموریتانیة 
بما أن مصلحة الجمارك قطاع دولي ، بمعني أن ھذا القطاع تضمھ منظمة عالمیة تحتفل بعید واحد وتحت شعار واحد ، 

وجود   مع  التصدیر)،  و  (الإیراد  الخارجیة  التجارة  مراقبة  الأساسیة  ومھمتھ  للجمارك   العالمیة  المنظمة  مھام    5ھي 
 :  21أخري بموجبھا تتوزع اي ھیكلة لقطاع الجمارك

 ـ صمام جبائي  1
 ـ صمام اقتصادي  2
 ـ صمام أمني  3
 ـ صمام تأمیني 4
 .  ـ صمام التعھدات لدى الجمارك 5

 وھذه الصمامات تندرج تحت قطاعین ھما : 
 ـ قطاع نشط : مھمتھ مكافحة التھریب ( الجانب الرقابي )  1
 ـ قطاع غیر نشط : مھمتھ تطبیق الإجراءات الجمركیة ( القوانین أو التنظیمات ) ، تتمثل في : المكاتب التجاریة :  2

 ـ مكتب المنطقة الحرة ، مكتب المیناء ( انواذیبو ) 
 الشمال   55ـ مكتب النقطة 

 ـ مكتب المطار ( انواذیبو ) 
 ـ مكتب المطار ( انواكشوط ) 

 ـ میناء انواكشوط 
 ـ مكتب روصو  

 ـ مكتب میناء كوكي : مالي
 ـ مكتب نافتال : انواذیبو ( المحروقات ).  

 : 22إدارات مركزیة ھي 6وتتكون الإدارة العامة للجمارك من 
 ـ مدیریة التفتیشات والتسییر الاستراتیجي
 ـ مدیریة الاستعلام والتحقیقات الجمركیة 

 ـ مدیریة الموارد البشریة و الوسائل
 ـ مدیریة التشریع و التعاون الدولي 

 ـ مدیریة النظم الاقتصادیة و التسھیل و الامتیازات 
 ـ مدیریة المعلوماتیة و المحاسبة و الإحصائیات. 

 ومكتبین ھما :
 ـ المكتب الوطني للقیمة ویكلف بالوظائف المركزیة المتعلقة بالتقییم لدى الجمارك ومنھا أساسا: 1 

 ـ جمع ومعالجة وتحلیل المعلومات المتعلقة بقیمة البضائع لدى الجمارك
 ـ إیصال المعلومات المتعلقة بقیمة البضائع لدى المصالح الجمركیة المختصة

 ـ المساھمة في تسویة النزاعات والاحتجاجات الناتجة عن تطبیق تقییم البضائع لدى الجمارك
 ـ التكوین المحلى لموظفي الجمارك في مجال التقییم الجمركي

 ـ تحضیر المنشورات التي تعدھا المدیریة العامة للجمارك بخصوص التقییم الجمركي.
 یضم المكتب خلیتین: 

 ـ خلیة التحلیل والبحث وملائمة البیانات 
 ـ الخلیة الفنیة والمیدانیة 

 ـ مكتب تجمَع التدخل والبحث ویكلف ب:  2 
مكافحة كل أنواع التھریب على عموم التراب الوطني وبأیة مھمة بحث أو تدخل أخرى یسندھا لھ المدیر العام بوصفھ  

 تابعا لھ مباشرة. 
 

 وھناك المصالح الخارجیة للمدیریة العامة للجمارك ، على عموم التراب الوطني،  
 

وتتشكل من خمس مدیریات إقلیمیة وجھویة تغطى كل منھا ولایة إداریة أو أكثر، خارجا عن ولایات نواكشوط ، ولھا  
 المسمیات و التوزیع المبیَن في الجدول التالي: 
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 التسمیة 

 
 ولایة أو ولایات الاختصاص 

 
 المقر الرئیسي للمدیریة 

 لعیون الحوض الشرقي، الحوض الغربي، لعصابة، تكانت  المدیریة الإقلیمیة للشرق 
 كیھیدي  كیدي ماغھ ، كوركول ، لبراكنة الإقلیمیة للجنوب  المدیریة
 روصو اترارزه الجھویة لروصو المدیریة
 انواذیبوا  داخلت انواذیبو  الجھویة لنواذیبو  المدیریة

 ازویرات  تیرس زمَور، آدرار ، إینشیري المدیریة الإقلیمیة لشمال
 

تدار    للجمارك،  العام  المدیر  باقتراح من  بالمالیة  المكلف  الوزیر  بمقرر من  المدیریات الإقلیمیة والجھویة  تنشأ وتلغي 
المدیریة الإقلیمیة أو الجھویة من طرف مفتش جمارك برتبة مفتش ضابط من الدرجة الأولى على الأقل ، وتضم مكتبا 

 أو عدة مكاتب جمركیة وفرقة أو فرق إقلیمیة للرقابة.
الإقلیمیة  الحدود  في  مخوَل  فھو  المنطلق  ھذا  من  مباشرة،  العام  المدیر  لسلطة  الجھوي  أو  الإقلیمي  المدیر  ویخضع 

 لمدیریتھ ، بنفس المسؤولیات و الصلاحیات المنبثقة من تلك الممنوحة للمدیر العام ، وھو مكلف أساسا بالمھام التالیة: 
 أـ على مستوى العمال والوسائل:

 ـ یسیرَ عمال الجمارك الذین ھم تحت إمرتھ 
 ـ یضمن تطبیق مقتضیات النظام الخاص لعمال الجمارك

 ـ یسھر على مثالیة أخلاق ونزاھة عمال الجمارك في إدارتھ 
المدیر  بعد الأخذ برأي  التابعین لإدارتھ وذلك  البسیطة  الرتب  للوكلاء ذي  الداخلیة  التحویلات  ببعض  یقوم  أن  ـ یمكن 

 العام
 ـ سیر الموارد المالیة والوسائل المخصصة لتأدیة المھام المنوطة بإدارتھ.

 ب ـ على مستوى الإدارة وتنظیم المصالح : 
 ـ یوجھ وینسق العمل الإداري الجمركي لإدارتھ ویراقب تأدیة المھام المسندة إلیھ

یتلقى  أن  یمكن  الأساس  ذلك  على  إدارتھ.  تغطیھا  التي  الإداریة  الولایات  أو  الولایة  في  للجمارك  العام  المدیر  یمثل  ـ 
 تفویضا جزئیا أو كلیا بصلاحیات المدیر العام إذا اقتضت الظروف ذلك . 

 ـ یسھر على احترام ودقة تطبیق التشریع و الإجراءات الجمركیة .
 ـ في حال غیابھ أو تعذر حضوره یتولى نیابتھ أقدم موظف في أعلى رتبة من العاملین معھ .

 ـ یقترح على المدیر العام إنشاء أو إلغاء مكاتب أو فرق أو مراكز جمركیة .
 ـ یعد تقاریر دوریة عن وضع إدارتھ وعمل الھیآت التابعة لھ.

 وھنا نتعرض لشرح دور مكاتب الجمارك و الفرق الإقلیمیة للرقابة وكذلك مراكز الجمارك.
 ـ مكاتب الجمارك :   1

تشكل مكاتب الجمارك وحدات المدیریة العامة المكلفة بتطبیق التشریعات               و الإجراءات المفروضة عند  
الاستیراد، خلال العبور وعند التصدیر، تقع تحت سلطة مدیر إقلیمي أو جھوي للجمارك باستثناء مكاتب نواكشوط التي  

، تحدد صلاحیاتھ و مسؤولیاتھ أحكام مدونة الجمارك   تتبع مباشرة للمدیر العام للجمارك ، یدیرھا مفتش ضابط جمارك
 وتعلیمات وتوجیھات المدیر العام.

عمل  سیر  یحدد  للجمارك،  العام  المدیر  من  وباقتراح  بالمالیة  المكلف  الوزیر  من  بمقرر  الجمارك  مكاتب  وتلغي  تنشأ 
 مكاتب الجمارك بموجب مقرر من الوزیر المكلف بالمالیة وباقتراح من المدیر العام للجمارك.

 ـ الفرق الإقلیمیة للرقابة :  2
أو  الإقلیمیة  الإدارات  تغطیھا  التي  الترابیة  الجوزة  داخل  وبحث جمركیة  رقابة  وحدات  للرقابة  الإقلیمیة  الفرق  تشكل 
جھوي  أو  إقلیمي  مدیر  سلطة  تحت  الفرق  تقع  للجمارك،  العام  المدیر  من  بقرار  وتلغي  وتنشا  لھا،  التابعة  الجھویة 
حركة  وبرقابة  أشكالھ  بكل  التھریب  عن  البحث  مھمتھا  جمارك،  ضابط  مراقب  أو  ضابط  مفتش  ویرأسھا  للجمارك 

 البضائع ومن ھي بحوزتھم، على ھذا الأساس فھي مكلفة بكل ما یلزم لفرض احترام التشریع والإجراءات الجمركیة. 
 ـ مراكز الجمارك :  3

منبثقة  أو  ثابتة  تكون  أن  یمكن  التفتیش،  و  للرقابة  الجمركي  الجھاز  في  الأساسیة  الوحدات  الجمارك  مراكز  تشكل 
العام  المدیر  من  بقرار  وتلغي  تنشأ  الثابتة  الجمارك  مراكز  الجمارك،  من  صف  ضباط  أو  ضباط  مراقبون  ویرأسھا 
للرقابة،   الإقلیمیة  الفرقة  لرئیس  تابعة  المتنقلة  الجمارك  مراكز  لھ،  التابعة  المكتب  رئیس  لسلطة  وتخضع  للجمارك، 

 وتمكن إقامتھا أو رفعھا من طرف المدیر الإقلیمي أو الجھوي وباقتراح من رئیس الفرقة الإقلیمیة للرقابة. 
      .42حتي المادة  39وقد حدد مجال نشاط إدارة الجمارك الفصل الأول من الباب الثاني من مدونة الجمارك، المادة 
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 الفرع الثاني : سلطات وكلاء الجمارك في مكافحة التھریب الجمركي 
إن مھمة مكافحة التھریب و المعترف بھا للإدارة العامة للجمارك ، جاءت من خلال إعطاء المشرع الموریتاني لوكلاء 

الجمارك الرابع من مدونة  الفصل  تمكنھم من ذلك من خلال  التي  السلطات  الذي جاء تحت عنوان   23الجمارك بعض 
، حیث أنھ من أجل جمع الإثباتات اللازمة لتجریم المتعامل ،   67حتى المادة    56صلاحیات وكلاء الجمارك من المادة  

اعترف المشرع للوكیل بحق الاطلاع على الوثائق وحجزھا ، وكذلك من أجل جمع المعلومات التي قد تساعد وكلاء  
الجمارك في أداء مھامھم فإن المشرع قد اعترف لھم بحق سماع الأشخاص ، بالإضافة إلى ھذا اعترف لھم بسلطات 
النقل و السلع ، وكذلك بعض   المنازل ، وكذلك مراقبة وسائل  أخري لھا نفس الأھمیة وتتمثل في حق تفتیش وزیارة 

 الحقوق اتجاه الوثائق وتتمثل ھذه السلطات في حقوق الاطلاع الخاصة.  
 ونجد أن وكلاء الجمارك یقومون بتحریر محضر المخالفة إما عن طریق :

 ـ مخالفة كتابیة : أو ما یطلق علیھ مخالفات المكاتب  1
 ـ مخالفات الفرق : أو ما یطلق علیھا مخالفات البدو.  2

 ھذا بالتركیز طبعا على العناصر الثلاثة الرئیسیة التي یتكون منھا التصریح : 
 ـ المنشأ ( البلد المصنع ) 
 ـ القیمة ( قیمة البضاعة )

 
 ـ الصنف ( نوع البضاعة )

ونجد أن تحریر المخالفة ھو الذي یبین طبیعتھا القانونیة ، فمخالفات المكاتب ھي استیراد بدون تصریح ، أما مخالفات  
 . 24الفرق فھي تھریب

 وھناك ثلاثة أنواع من المحاضر ھي :
 ویحرر في حالتین :  ـ محضر حجز : 1

أ ـ في حالة خروج البضاعة عن طریق غیر شرعي أي أنھا لم تستوفي الشروط القانونیة التي تضمنتھا مدونة الجمارك 
 أو النصوص التنظیمیة الأخرى. 

 . 25ب ـ في حالة  الإھانة أو الإساءة أو عرقلة وكیل الجمارك أثناء قیامھ بمھامھ 
 ویحرر أثناء استجواب شخص في التحقیقات التي تجري في المؤسسات. ـ محضر معاینة :  2
 وھو الذي ینھي أي متابعة قضائیة  ـ محضر مصالحة : 3

 ونجد أنھ وراء كل محضر ھناك خلاصة تجري في الإدارة العامة للجمارك من قبل متخصصین. 
مع العلم أن ھناك محضر رابع وھو الذي یطلق علیھ الاعتراف، وھو وثیقة خطیة تتضمن اعتراف الشخص الذي قام  

 بالغش أو التھریب. 
   الفرع الثالث : الإجراءات المتبعة أثناء مأموریة مھمة

، سواء كانت المھمة من 26قبل الخروج في مھمة من مھام مكافحة الغش أو التھریب تحرر رسالة بحیثیات ھذه المھمة
 طرف الإدارة العامة للجمارك أو من أحد المكاتب     أو المراكز الجمركیة ، تتضمن ھذه الرسالة :  

 ـ عدد السیارات المشاركة في المھمة .
 ـ عدد الأعوان المشاركین . 

 ـ عدد قطع الأسلحة و أنواعھا .
 ـ المكان المقصود بالضبط . 

 ـ المدة الزمنیة المتوقعة. 
معلومات  إلى  بالإضافة   ، الحاجة  عند  للطلب  تسلسلي  رقم  على  یحتوي  مرقم  خاص  سجل  في  الرسالة  ھذه  وتسجل 
الرئیسیة التي تتضمنھا الرسالة ، الرقم ، التاریخ ، نوعیة المھمة، والسیارات الإداریة المستعملة والأعوان المشاركین 

 في المھمة ، قطع الأسلحة المستعملة.
 مع أنھ لا بد من التأكد من :

 ـ سلامة العتاد و اللوازم الضروریة للقیام بالمھمة .
 ـ سلامة السیارات الإداریة . 

 ـ سلامة أجھزة الاتصال ( الرادیو ) . 
 ـ سلامة الأسلحة ونظافتھا وكذا الذخیرة وكفایتھا . 

 ـ أخذ المستلزمات الضروریة و الكافیة من المؤونة و الوقود.
في حالة أن ھناك نقص یمكن التعاون مع الأجھزة الأمنیة الأخرى ـ الشرطة الوطنیة، الدرك الوطني، الجیش الوطني ـ 
وھو ما یعرف بالتسخیر ، مع أن الجمارك دائما یقومون بالاتصال بوكیل الجمھوریة مباشرة من أجل ذلك التسخیر ،  
للجمارك  العام  للمدیر  مباشرة  تابعة  فرقة خاصة  أنشئت  الموریتانیة  الجمارك  لإن   ، نادرا  ویحدث  قلیل  التعاون  وھذا 
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 تعرف بالدرك الجمركي مھمتھا مساعدة الجمارك في حالة الضرورة ، وذلك من أجل المحافظة على سریة المھام. 
وفي نھایة المھمة یكون ھناك تقریر مفصل عن المھمة و نتیجتھا ، ویجب أن یتضمن ھذا التقریر وبالتفصیل كل الوقائع  

 التي حدثت أثناء المھمة ، وھذا التقریر یعرف إلى الرئیس المباشر. 
 المطلب الثاني : تقییم وسائل العمل 

وھو المطلب الثاني من ھذا المبحث الثاني في ھذه الدراسة نجمل الحدیث عنھ في   27للحدیث عن تقییم وسائل العمل   
 الفروع الثلاثة التالیة.  

 الفرع الأول : وسائل العمل 
 وتتجسد في نقطتین مھمتین ھما :  

 أولا: الموارد البشریة ( الأفراد )
تسعي الجمارك الموریتانیة ـ مكتب الجمارك ـ إلى اختیار أفراد نشطین وعندھم كفاءة وخصائص إیجابیة حول المھمة   

 المراد تحقیقھا وھذه الخصائص نذكر منھا : 
 ـ التعلیم ( الثقافة ) . 

 ـ التكوین . 
 ـ المسؤولیة . 

 ـ مواجھة تحدیات العمل بشكل إیجابي ( من أجل مص الصدمات الناتجة عن ردة الفعل الأولى للمتعامل ) . 
 ـ التدریب . 

لذلك فإن مكتب الجمارك دائما یسعي إلى انتقاء الأشخاص الذین یتحلون بھذه الصفات من أجل تأدیة المھمة على أحسن  
 وجھ.

 ثانیا : الوسائل المادیة و المالیة
 یوفر المكتب للأفراد المسندة إلیھم مھمة ما، الوسائل المادیة اللازمة والتي تتمثل أساسا في :  

 ـ سیارات . 
 ـ أجھزة اتصال ( الثریا ) . 

 ـ خرائط . 
 .   GPSـ أجھزة 
 ـ أسلحة . 
 ـ ذخیرة . 

 ـ كلاب مدربة ( وھي نوعان كلاب متفجرات، وكلاب مخدرات ). 
الكافیة للأفراد طیلة فترة المھام   التكفل بالإعاشة  كما یتم تزودیھم بأرقام عملاء من أجل التوجیھ والاستخبار، كما یتم 

 المسندة إلیھم. 
 28الفرع الثاني : النقائص المادیة

 تتمحور أساسا في نقاط رئیسیة ھي : 
 أولا: صعوبة الحیز الجغرافي  

% من تلك المساحة ، وھي صحاري جبلیة ورملیة   70فموریتانیا لھا مساحة جغرافیة كبیرة وصحاریھا یمكن أن تمثل  
، وھذه الصحاري تتمیز بالظروف المناخیة القاسیة، فمثلا وعُورة الجنوب أثناء فصل الخریف، وھو ما نجده بالنسبة  
الأماكن  ھذه  في  التھریبیة  نشاطاتھم  ممارسة  المھربین  من  یجعل  الذي  الشيء  وھو  الشرق صیفا،  و  للشمال        

 وخصوصا في الفصول التي تكون فیھا الظروف المناخیة استثنائیة أو قاسیة . 
 ثانیا : التغطیة  

 نظرا لأن مساحة البلاد شاسعة فنجد نقصا في الاتصالات سواء في تكنولوجیا الھاتف النقال و الثابت و الإنترنت. 
 ثالثا : عدم مسایرة التقدم النوعي للمھربین 

لم   الجمارك  تكون  تقنیات  إلى  یتوصلون  ما  دائما  المھربین  فإن   ، المھربین  و  الجمارك  بین  محتدم  السباق  لأن  طبعا 
تتوصل إلیھا، وذلك التأخر ربما لأن الجمارك تعمل تحت مظلة المنظمة العالمیة للجمارك، فھي الممول و المقرر لنوع  

 التقنیات التي یتخذھا الجمارك في مكافحة التھریب. 
 رابعا : الأفراد  

 ھناك نقص كبیر في عدد أعوان الجمارك  
 الفرع الثالث : عراقیل الاستعلام 

ككل المصالح الجمركیة تواجھ إدارة الجمارك الموریتانیة عدة عراقیل للحصول على المعلومة في وقتھا المناسب وذلك  
 نظرا للسرعة والتنوع الشبھ الیومي لمختلف وسائل الاتصال حول العالم. 

 ویمكن على سبیل المثال لا الحصر تبیین ھذه العراقیل الأكثر أھمیة في النقاط التالیة : 
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  أولا : قسم بنیوي
بالرغم من أن أغلب التھریب یقع داخل المناطق الخاضعة بشكل مباشر للرقابة الجمركیة ( الموانئ ، المطارات ، نقاط  

العبور البري )، فإن ھذه المناطق لیس لھا مكان خاص داخل ھیكلة إدارة الاستعلامات الجمركیة، بمعني أنھ لیس ھناك 
 إدارة خاصة بالرقابة والتحري عن التھریب. 

 ثانیا : عدم سلاسة انتقال المعلومات بین مختلف مكاتب و مراكز الجمارك  
لأن المعلومة یجب أن تنتقل إلى مركز العملیات ثم إلى من یھمھ الأمر من جدید، بمعني آخر أن المعلومات الخاصة  

 بالتھریب تعاني من جمود كبیر ویتعلق أساسا بالعجز الكبیر الذي تعرفھ المصالح المختصة عي استقدام المعلومات.  
   ثالثا : قسم آني ( لحظي )

بالرغم من أن التھریب لیس ظاھرة جدیدة إلا أن المھربین یطورون باستمرار أسالیب الغش، وبذلك یتقدمون دوما على  
 وسائل الرقابة المتاحة لدي القطاع في الوقت الحالي. 

 :الخاتمة  -
بھذه  مھتمة  الموریتانیة  الجمارك  إدارة  أن  إلى  خلصنا  لمكافحتھا  المتبعة  والآلیات  الجریمة  لھذه  عرضنا  خلال  من 

 الجریمة وتعمل جادة على مكافحتھا، ھذا وقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج تتمثل أساسا في :
عرف المشرع الموریتاني التھریب على بأنھ ادخال البضائع من و إلى البلاد بصورة غیر قانونیة ، بمعني أنھا تخالف  -

 القوانین والتنظیمات المعمول بھا دون دفع الرسوم الجمركیة أو الضرائب الأخرى ، سواء كان ذلك كلیا أو جزئیا .  
 ینقسم التھریب إلى نوعان ، تھریب حقیقي و تھریب حكمي، وللتھریب نطاق ھو محل التھریب و مكان التھریب.     -
 إعطاء المشرع الموریتاني لجمیع منتسبي الجمارك الموریتانیة صفة الضبطیة القضائیة . -
التھریب   - جریمة  مكافحة  إطار  في  الاختصاصات  و  الصلاحیات  من  جملة  الجمارك  لوكلاء  الجمارك  قانون  منح 

 الجمركي.  

 ھذا وأقترح في نھایة ھذا المقال مجموعة من التوصیات لعل أھمھا : 

ضرورة تعزیز الوسائل البشریة واللوجستیة من أجل مواكبة التكنولوجیا المتخذة من طرف المھربین، وذلك من خلال   -
 التكوین المتمیز لرجال الجمارك وعملاء الجمارك، وكذلك اقتناء آخر اللوازم التكنلوجیة من أجل مكافحة ھذه الجریمة.

 ـ تعزیز قانون الجمارك بنصوص صارمة من أجل القضاء على ھذه الجریمة، وإعطائھا صفة ومصطلح الجریمة. 

 ـ إدراج الرقابة الجمركیة داخل ھیكلة إدارة الاستعلامات. 
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